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إن المجتمع اليوم بقوانينه وآلياته وخصائصه هو نتيجة تطور لمئات السنين ، ملخص: 

خية  وورت ن  نفساا وانقسم  حيث بدأ كفرد ثم انخرط في جماعة ، هذه الأ

لطبقات يحكم بعضاا البعض ،وبقة حاكمة ترعى نصالحاا فقط تمتلك كل ش يء 

وأخرى نحكونة كادحة عانلة تفتقر لكل ش يء  ، لتجد هذه الخية  نفساا تعيش 

نقيد  أو تتوهم الحرية رغم كثةتها، وكان دور الفلاسفة يتجلى في توعية هذه الخية  

يك  هذا إلا ع  وريق الكشف ع  القوانين التي تحكماا خصوصا بعد لتحريرها ولم 

الكشف ع  فكر  السببة والحتمية في الظواهر ، وقد ظل التفسية نيتافيزيقيا نع  

القدانى حتى أنزله الفيلسوف اللماني كارل ناركس إلى أرض الواقع وقدم للإنسانية 

وهذا نا يتجلى المادية الديالكتيكية  المنهج الذي يفسر العالم والقوانين التي تحكماا

والذي يقوم على قوانين ونقولات حررت الفراد بعد نعرفتهم لاا وجعلتهم يدركون 

 الكيفية التي بها يتطور العالم  .

 . : الصراع ،المادية الديالكتيكية ، قوانين ، نقولاتكلمات مفتاحيه

Abstract: 

   Nowadays'society , with all its laws (Principles) , mechanisms  

and aspects,is  the result of thousands years of development in 

which cafford joined  a group that developed itself and was divided 

into two main classes : The first class was the  ruling class. It ruled 

itself.IT owned everything. The second class was the poor working 

class that lacked eveything.This latter was enslaved , and it was 
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dreaming about freedom despite of having  numerous 

peole.Philosophers played an important role in sensitizing people 

(the second class) towards getting their freedom by stating the laws 

( Principles) which governed it especially after discovering the 

theory of causality and probabilism in relation to phenomena. 

Change was metaphysical with ancient people till Karl max " a 

dutch philosopher" made it real to humanity through giving a 

method that explains science and its major Principles "laws" .This 

is revealed in material didactics. It is based on laws and Many 

sayings" quotes" that freed people after knowing them .Due to it, 

they could know how science developed. 

Keywords : Material didactics, Principles "Laws", sayings 

"Quotes". 

__________________________________________ 

. إبراهيم بوعقل ، أحمد باجي 

  : مقدمة1

لقد اتفق الفراد على الاجتماع والعمل نعا كوسيلة للرقي بالإنسان والخروج ن  عالم 

دنية والاستقرار وتجلى تقنين هذا الاجتماع في نفاوم الدولة ، هذه الحيوان إلى الم

الخية  التي اتخذت لنفساا أنظمة لإدار  أجازتها خدنة للمجتمع والفراد ولك  بمرور 

الزن  أصبح  نجموعة ن  الفراد على قلتها تشكل وبقة تتخذ هذه النظمة 

تخدناا لخدنتها وهذا نا عرف كذريعة للسيطر  ونهب وتقييد المجموعة الخرى وتس

باسم الطبقية ، وظل الفلاسفة يحاولون تحرير الإنسان وتخليصه ن  نعاناته 

ونساعدته على التخلص ن  العبودية ولك  بدون جدوى ، لأن تفسيةه للعالم كان 

نيتافيزيقيا لا يتطابق والواقع ، إلى أن جاء اللماني كارل ناركس الذي أراد تغيية العالم 

د حركة فكرية ننها الاكتشافات الطبيعية والبيولوجية ونعاصرته لأشار فلاسفة وشا

التاريخ ....كل هذا أفرز ناديته الجدلية الساعية لتفسية العالم والتي بناها على أسس 

علمية استطاع بها تحرير الفرد والمجتمع والتنبؤ بسقوط أنظمة وظاور أخرى ، ونا 

عدم الفام الجيد للمادية الجدلية فكثية ن  البحوث دفعنا لكتابة هذه المقالة هو 
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إنا تتكلم عنها بصفة عانه دون قوانينها وإنا تفاديها لعدم الفام وهذا نا يدفعنا 

 لطرح السؤال : ناهي الجدلية المادية ؟ نا قوانينها ؟ وناهي أهم نقولاتها ؟

 :  تأسيس المادية الديالكتيكية   2

 :  نشأة المادية الديالكتيكية 1.2

لم  dialectical materialismلابد أن نشية إلى أن نصطلح المادية الجدلية  

 dialecticalيستخدم ن  قبل ناركس أول ن  استعمل المصطلح هو جوزيف ديتزغ  

materialism  الذي كان على اتصال بكارل ناركس ونقله إلى الإشتةاكية الروسية

 materialistخدم انجلز نصطلح بينما است Georgi Plekhanovجورجي بيخانوف 

dialectic  أي الجدل المادي وليس المادية الجدلية في كتابه : جدل الطبيعة

Dialectics of Nature  3881الذي أصدره بعد وفات ناركس عام. 

إن الجدل عند ناركس كان يرتكز أساسا على الاقتصاد فالجدل لا يكون علميا إلا إذا 

الاتحاد يتحقق في الفلسفة المادية خصوصا في المادية اتحد عضويا بالماد  وهذا 

(  ، فالماد  هي 31، صفحة 3191الجدلية )فاسيلي بودو ستنيك ، أوفتش ي ياخوت، 

الموجه الول للإنسان وهذا نا أكده ناركس نرارا وتكرارا حيث أكد أن نقطة البداية 

عند ناركس هو جدل فرض  عليه نتيجة للطابع المادي للمجتمع الذي يحلله والجدل 

السلبية وهو نفسه عند هيجل حيث ينتهي إلى أن السلب الكان  في الواقع هو المبدأ 

الخلاق المحرك فالانسان تقيد انكانياته بالعمل : ونثال ذلك أن العمل بالأجر واقعة 

ولكنه في الوق  ذاته قيد على العمل الحر الذي يمك  أن يرض ي حاجيات الإنسان 

اصة واقعة ولكنها في الوق  نفسه سلب لانتلاك الإنسان جماعيا والملكية الخ

 (. 592، صفحة 3191للطبيعة )هربرت ناركيز، 

إن التفسية المادي لماركس لم يك  وليد العدم وإنما كان نتاج لحركة فكرية قبله 

أهماا أفكار هيجل الذي ركز قواعد الديالكتيك على أساس بناء فلسفي شانل ، أي 

أسبقية الفكر على الماد  أو الواقع كما أن التطور عند هيجل هو تطور على أساس 
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الفكر ، دون ان ننس ى رائد المادية فيورباخ الذي يعتبة بمثابة الجسر الذي نرت عليه 

فلسفة هيجل غلى ناركس ولك  كان  الرؤية الماركسية للواقع نخالفة حيث رأى أن 

يك على قاعدته بعدنا كان يقف على الماد  اسبق ن  الفكر وأجلس هرم الديالكت

 رأسه في المنهج الايجلي . 

إن نأثر  ناركس تقوم في أنه على النقيض ن  المقلدي  الصاخبين ، المتصنعين 

التافاين هو أول ن  انتشل الجدل ن  غياهب النسيان وأظاره إلى النور ، حيث أنه 

تلف عنه أشد الاختلاف أقر أنه نرتبط بالمنهج الايجلي ولكنه في الوق  نفسه يخ

حيث أن كارل ناركس يقر بأن ننهجه هو نقيض الجدل الايجلي لذلك كتب يقول : ) 

إن ننهجيتي الديالكتيكية لا تختلف ن  حيث الساس ع  المنهجية الايجلية فحسب 

بل هي نقيضاا المباشر ، فايجل يعتبة أن عملية التفكية التي جعل ننها ذاتا قائما 

( العالم الواقعي وهذا العالم الواقعي  DEMIUEGم الفكر  هي خالق )أولق عليها اس

لا يمثل سوى الظاهر  الخارجية لتجلي الفكر  ، أنا عندي فالأنر نعكوس ، إذ ليس 

 المثالي سوى انعكاس وترجمة للعالم المادي في الدناغ البشري ...

ولم يسلم بتطور  لقد كان الجدل عند هيجل يقر بأن التقدم يجري في الفكر فقط ،

الماد  وتطور الطبيعة ، وعلى عكس ن  ذلك صاغ ناركس وانجلز الجدل بوصفه 

نذهبا للتطور الشانل وعلما للقوانين الكثة عمونية التي تحكم تطور الطبيعة 

والمجتمع والفكر الإنساني وذلك بالتحديد نا أسميناه قلب الجدل إلى وضعه الصحيح 

، نضمون استخلصه نؤسسا الماركسية ن  العلم  أي أن يملأه بمضمون واقعي

يقول  (52، صفحة 3189زنان، ي)تيودور أوأ  الطبيعي والاقتصاد السياس ي والتاريخ

ناركس في هذا الصدد ) الديالكتيك عند هيجل يقف على رأسه . فينبغي أن يوقفه 

اركس، المرء على قدنيه ليكتشف النوا  العقلانية داخل القشر  الصوفية ( )كارل ن

 (.  18، صفحة 3182
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إن العالم عند ناركس يتطور تبعا لقوانين الماد  وهو ليس بحاجة إلى أي عقل كلي 

والخلط بين الشيوعية والماركسية والاشتةاكية والسوفييتية ...كلاا جعل  ناركس في 

أبلغوا هؤلاء أنني لس  ناركسيا ......؟!  فالجدل عند ناركس : أواخر حياته يقول 

 ز إلى قوانين ألا وهي :يرتك

 _ قانون تحول الكم إلى كيف ، والكيف إلى كم . 

 _ قانون تداخل الضداد 

 _ قانون نفي النفي 

هذه القوانين التي بسطاا هيجل بطريقته المثالية على أنها قوانين الفكر وحده حيث 

نبحث  رفع الغطاء ع  القانون الول _ في القسم الول ن  كتابه ) المنطق ( _ في

الوجود ، ويشتغل القانون الثاني والكثة أهمية في القسم الثاني  ن  المنطق في 

نبحث )الجوهر ( ويمثل القانون الثالث الساس ي في بناء نذهبه بأكمله ، إن خطأ 

هيجل كما أشرنا سابقا هو أن هذه القوانين لم تستخلص ن  الطبيعة والتاريخ ، بل 

 فعلى الكون شاء أم أبر أن يتوافق نع نظام ننطقي .  فرض  على انها قوانين للفكرأ

على عكس هيجل رأى ناركس أن تطور المجتمع  يكون نتيجة الصراع الذي يخوضه 

الإنسان نع الطبيعة في سبيل وجوده حيث يقول :) إن الناس أثناء الإنتاج الاجتماعي 

ادتهم . وتطابق لمعيشتهم يقيمون فيما بينهم علاقات نعينة ضرورية نستقلة ع  إرأ

علاقات الإنتاج هذه درجة نعينة ن  تطور قواهم المنتجة المادية ، ونجموع علاقات 

الإنتاج هذه يشكل البناء الاقتصادي للمجتمع ، أي الساس الواقعي الذي يقوم عليه 

بناء علوي ، حقوقي وسياس ي ، وتطابقه كذلك أشكال نعينة ن  الوعي الاجتماعي .إن 

لحيا  المادية يكيف سية الحيا  الاجتماعي والسياس ي والفكري ، بصور  أسلوب انتاج ا

عانة . فليس وعي الناس هو الذي يحدد نعيشتهم ، بل على العكس ن  ذلك ، 

نعيشتهم الاجتماعية عي التي تحدد وعيهم ، وعندنا تبلغ قوي المجتمع المنتجة درجة 
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ج الموجود  ...وعندئذ ينفتح نعينة في تطورها ،تدخل في تناقض نع علاقات الإنتا

 (29_24عاد ثورات اجتماعية   ( )جورجي بيلخانوف، صفحة 

 الأسس العلمية للمادية الجدلية  : 2.2

يجب أن لا ننكر أن للرأسمالية الدور الفعال في ظاور المادية الجدلية ليس 

لى لأنها كما يعتبةها البعض تحمل جدور فنائها في وياتها بل لأنها حفزت الفراد ع

الإبداع والعمل تح  شعار آدم سمي  ) دعه يعمل اتركه يمر ( لتأتي بعد ذلك 

الاكتشافات الكبةى للعلم الطبيعي في النصف الول ن  القرن التاسع عشر والتي 

 أهماا :قض  على الرؤى الميتافيزيقية 

 قانون بقاء المادة والحركة : -أ

الماد  وكان العلم آنذاك اكتشف لونونوسوف ون  بعده لافوازييه قانون بقاء 

يبحث أساسا في الشكل الميكانيكي للماد  وكان لا يعرف أشكالا أخرى غية نيكانيكية 

لحركة الماد  ويعتبة الكارباء والضوء ... جواهر ن  نوع خاص حتى القرن التاسع عشر 

 قانون بقاء الطاقة : -. ب 

ء الطاقة والذي بداية أربعينيات القرن العشري   اكتشف ناير قانون بقا

تتحول وبقا له كمية نحدد  في أحد أشكالاا إلى كمية نساوية ن  الحركة في بقية 

الشكال وبعده ، أثب  هلماولتز وفاراداي هذا القانون تجريبيا ثم أثب  جول ولينز 

تجريبيا المكافئ الميكانيكي الحراري ، وحددا حسابيا الكمية اللازنة ن  الطاقة 

ليد وحد  واحد  ن  الطاقة الحرارية ، وهكذا استبعد تمانا نفاوم الميكانيكية لتوأ

الجواهر عديمة الوزن ، وأصبح واضحا أن حركة الماد  لا تنشأ ن  تلقاء ذاتها كما 

أنها لا تنعدم وإنما تتحول بصور  دائمة ن  أحد أشكالاا إلى شكل آخر وبفصل 

لوحد  الماد  والحركة وللتةابط اكتشاف قانون بقاء الطاقة تم التوصل إلى فام علمي 

والتفاعل الجدليين بين كافة العمليات  وبهذا يعد هذا الاكتشاف حجر الساس 

العلمي الذي ترتكز إليه النظرية المادية فقد كان انجلز يقول :)إن الطبيعة بأجمعاا ، 
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لى ن  أضأل الجزاء إلى أكبة الاجسام ، ن  حبة الرنل إلى الشمس ، ن  البةوتيس  إ

الإنسان ، هي في حركة دائمة ن  النشوء والاضمحلال ، هي في ند لا ينقطع ، في 

 (12، صفحة 3183. )تيودور أويزنان، 3111حركة وتغية نستمري  أبديين 

 اكتشاف الخلية :  -ت

في القرن التاسع عشر صاغ اللمانيان شليدن وشفان نظرية الخلية وأثبتا أن 

ي كان حي والكائنات الحية تؤدي نفس الوظيفة الخلية هي الوحد  التشريحية لأأ

الفيزيولوجية فكل كائ  ينشأ ويتطور خلال تضاعف عدد الخلايا ولك  لم يستخلصا 

النتائج الفلسفية ن  بحثهما لأن الول كان يؤن  بأن جواهر الشياء غية قابلة 

حظاه كل ن  للمعرفة أنا الثاني فكان كاثوليكيا يقول بفكر  خلق الإنسان وهذا نا لاأ

 ( 14_12، صفحة 3183ناركس وانجلز )تيودور أويزنان، 

 تحول الأنواع وتطورها :   -ث

الاكتشاف الكبية الذي عرفته البشرية وكان الطريق لظاور المادية الجدلية 

وحرر ناركس وانجلز هو النظرية الداروينية فقد وضع هذا الخية حدا لفكر  بأن 

أنها نخلوقة وأنها ثابتة لا تقبل التغية وأقام البيولوجيا النواع لا ترتبط فيما بينها وأ

على اساس علمي وقال بنظرية الانتقاء الطبيعي القائم على الصراع ن  أجل البقاء  

وأكد الفكار التي كان  قبله للفيلسوف المادي دينيس ديدرو ) تحول النواع ( 

ى الصراع الذي ينتج عنه ليستفيد ناركس وانجلز ن  نظرية هذا الخية القائمة عل

 (18، صفحة 3183التغية والتطور في بناء الجدلية المادية . )تيودور أويزنان، 

 قوانين المادية الديالكتيكية :   3

 قانون تحول التغيرات الكمية إلى تغيرات نوعية والعكس : 1.1.3

لنضرب نثالا أولا لكي نميز بين الكمية والنوع : لنفرض أن وفلا يحمل زجاجة 

ن  المخزن وسقط  ساوا على الارض لك  الزجاجة لم تنكسر وانما ارتدت إلى  حليب

الرصيف وهنا نستخلص أن نوعية الزجاج جيد ، إذن نوعية الزجاج خاصية باونية 
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نرتبطة بالش يء بالذات ، نجموع سماته الساسية كلاا التي بفضلاا يكتسب الش يء 

، صفحة 3183ور أويزنان، استقرارا نسبيا ويتميز ع  سائر الشياء )تيود

(،والنوعية هي نجموعة خواص وليس  خاصية واحد  فالحديد نعدن قد يفقد 23

 احدى خاصياته ) اللون ( ولك  يبقى نعدنا .

الكمية هي قابلية الشياء والظاهرات للقياس بواسطة أعداد تعبة ع  البعاد والوتية  

 تغية الش يء في حد ذاته ؟ والدرجة والحجم ...إلخ هل تغية الكمية يؤدي إلى

 :تغيرات كمية إلى تغيرات نوعية 1.1.3

لنضرب نثلا : إن عملية بناء سد على النهار تستوجب رني كتل ضخمة ن  

الصخر وكمية كبية  تؤدي إلى سد النهر فالتغيةات الكمية تؤدي إلى تغيةات نوعية 

ذه الكمية تتنافى نع كم لأن ه 3.والكمية تتلازم دائما والنوعية فلا يوجد انسان يبلغ 

نوع إنسان وهذا نا نسميه المقاس أي التناسب بين المظاهر النوعية والكمية للأشياء 

، إن الزياد  في الكمية لا تؤثر في النوعية نادان  في نقاس نحدد ، أنا إذا تجاوزت 

المقاس تحول  الكمية إلى نوعية وهذا التحول يكون تدريجيا ، فالكيميائيون تعلموا 

ف يخلقون نواد جديد  استنادا إلى قانون تحول الكمية إلى نوعية ... )تيودور كي

 (. 21، صفحة 3183أويزنان، 

 تغيرات نوعية إلى كمية:  2.1.3

النوعية تنتقل إلى كمية لنفتةض أن البشر خلقوا نوعا جديدا ن  الفول السوداني 

الجديد  إلى تغيةات وهذا النوع الجديد يمدنا بالمزيد ن  الزي  وبهذا تؤدي النوعية 

كمية. وقد اختار انجلز نثال حبة الشعية حيث قال : تقع حبة الشعية على الرض 

وتفنى فيها ثم هناك تخرج النبتة ون  نفيها )الموت تعود الحبة نجددا ولك  على 

 نستوى أعلى إذ تتضاعف )عددا( .

ةاكماا إن التغيةات الكمية الطفيفة ، غية المحسوسة في البدء ، تؤدي بت

التدريجي ، وفي لحظة نعينة إلى تغيةات نوعية جدرية ، تختفي على إثرها النوعية 
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القديمة وتظار نوعية جديد  تفض ي بدورها إلى تغيةات كمية جديد . )فاسيلي بودو 

( وهذا نا يسمى اسم القفز  فسيةور  14، صفحة 3191ستنيك ، أوفتش ي ياخوت، 

 التطور إذن تشتمل على شكلين : 

غيةات كمية بسيطة في حدود المقاس _ كما أشرنا سابقا_ وهنا لا يكون تغية في ت

درجة لا يتحول إلى بخار  أي لا يتغية  18.....3.5النوعية ، فالماء نثلا فوق درجة حرار  

فإنه يتبخر وهذا نا يطلق عليه بالتطور ،  311إلى نوعية جديد  ، أنا عند درجة 

تدريجية ، بطيئة ، بدون قفزات نباغتة ، بدون انقلاب فالتطور هو سيةور  نتواصلة 

إلى نوعية جديد  ) كما أشرنا سابقا أي في حدود المقاس( ، أنا إذا خرج على المقاس 

وأصبح يرتبط بالتحول الجذري بانقلاب نوعي في العلاقات الاجتماعية والفكار 

نيك ، أوفتش ي ياخوت، العلمية وفي التقنية ....فانا يسمى ثور  . )فاسيلي بودو ست

 (21، صفحة 3191

ون  هنا تنطلق النظرية المادية _ ن  المبدأ الذي ينص على وجود صلة وثيقة 

بين السيةور  التطورية والسيةور  الثورية _ ونثال ذلك أن تحول الإنسان إلى قرد هي 

قفز  في قفز  في العالم الحيواني دان  آلاف السنين ، وفي المجتمع الرأسمالي تحدث ال

نعركة فاصلة لاعتبار العداء الموجود بين وبقات المجتمع ...وفي هذا القانون يظار 

 جليا كيف أن ناركس تأثر بنظرية داروي  

ون  هنا يتبن لنا أن هذا هو قانون ظاور نوعيات جديد  ولك  نا القو  المحركة له 

 ونا نصدر الحركة ؟

 قانون وحدة الأضداد وصراعها : 2.3

لتناقض في الشياء ، أي قانون وحد  الضدي  هو القانون الساس ي إن قانون ا

الول في الديالكتيك المادي . ويقول لينين : ) إن الديالكتيك بمعناه الصلي هو دراسة 

التناقض في صميم جوهر الشياء ( وكثيةا نا أسمى لينين هذا القانون جوهر 

 الديالكتيك كما سماه لب الديالكتيك ( 
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لينين إن الديالكيتيك بالمعنى الخاص للكلمة هو درس التناقضات في لقد قال 

ويضيف : إن  12ناهية الشياء نفساا ( المادية الديالكتية والمادية التاريخية ص 

اتحاد ) تطابق ، وحد  ، تواجد ( الضدي  نشروط نؤق  ، عارض ، نسبي ، أنا 

 تطور والحركة نطلقان ( . صراع الضدي  المتعارضين فاو نطلق ، تمانا كما ان ال

إن لجميع العمليات بداية ونهاية ، وكل عملية تتحول إلى نقيضاا . إن ثبات جميع 

 العمليات نسبي ، أنا تغيةها الذي يظار في تحل عملية أخرى فاو نطلق .

إن التناقض يعني تعارض الطرفين المتناقضين أو صراعاما ، ويعني ) يكمل 

ين المتناقضين يتةابطان في ظل عوانل نعينة ، وتتم الوحد  أحدهما الآخر ( أن الطرف

بينهما . فالصراع يكم  بالضبط في الوحد  ، ولا وحد  بدون صراع وفي هذا الصدد 

يقول لينين : ) التطور هو صراع الضداد ( ويضيف انجلز في كتابه أصل العائلة 

عنصري التناقض دون الآخر والملكية الخاصة والدولة قائلا : ) لا يمك  أن يوجد أحد 

،كما لا يمك  أن يكون في يدنا تفاحةكانلة بعد أن نكون أكلنا نصفاا ( )فاسيلي بودو 

 (.93، صفحة 3191ستنيك ، أوفتش ي ياخوت، 

إن الوحد  صراعا وفي الخاصة عمونية ، وفي الصفة الفردية صفة نشتةكة . 

، 5132بي ( )ناوتس ي تونغ، هذا نا يقصده لينين حين قال : ) فثمة نطلق في النس

( وهذا نا أشار إليه أيضا هيجل في ننهجه حين قال ) إن التناقض هو 93صفحة 

المحرك الحقيقي للعالم ون  السخف تمانا القول بأن التناقض لا يمك  للعقل أن 

( ، وقوله هذا جاء  نتيجة لنقضه 52_51، صفحة 3183يفام )تيودور أويزنان، 

لا يقر إلا بالثبات وأن أ هي أ وتفسية أرسطو للتناقض على أنه  للمنطق الرسطي الذي

 تضارب وتعارض بين قضيتين تستبعد كل ننهما الخرى . 

إن العلم يثب  أن الطبيعة تقوم على التناقضات لنتفحص عضوية الانسان 

والحيوان ، نجدها تقوم على سيةورتان نتعاكستان نتوافقتان ، فالخلايا تنموا وتفنى 

آن واحد وإذا توقف  واحد  نات  العضوية ، والعلاقة التي تنشأ بين الضداد ) في 
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احتكاكات ، صدانات ، اختلافات ... تسمى تناقض نا الضداد إلا نظاهر لاذا 

التناقض .وبعد الصراع بين الضداد هو المحرك الول لظاور نوعية جديد  ولنعد 

لماء في درجات الحرار  تتسارع حركة دقائقه غلى نثالنا السابق ع  الماء حيث قلنا أن ا

رويدا رويدا ويحافظ على سيولته وكلما ارتفع  درجة الحرار  قل  جاذبية الدقائق 

وزاد التنافر بينها وهنا تظار لنا قوتين نتصارعتين : جاذبية الدقائق وقو  التنافر إلى 

ديد  هي التبخر: أن تأتي القفز  التي تؤدي إلى حل هذا التناقض وتحصل نوعية ج

 فانحلال التناقض يولد التطور ، الحركة ، التغية ..

يرى ناركس أن الصراع بين الطرفين هو المضمون الداخلي لحركة التطور وأن 

المتناقضين يتعايشان في حقيقة كالحيا  والموت ، والملاك والمستأجري  ....وكل ن  

نتقال إلى الجانب الآخر فالبةوليتاريا الجانبين المتناقضين يميل في ظروف نعينة إلى الاأ

التائر  تصبح حاكمة بعد أن كان  نحكونة ، وينقلب الملاك إلى نستأجري  لا أرض 

لام ، بينما يصبح المستأجري  صغار نلاك ) في فلسفة التاريخ أحمد صبحي المذكر  ( 

 ضداد ليس تركيبا كما رآه هيجل بل هو تجاوز .،يجب أن نشية هنا إلى أن وحد  الأ

إن الفيلسوفان المعاصران نيةلوبونتي وجان هيبولي  يعلنان أن تناحر القوى 

والطبقات الاجتماعية هو تناحر أبدي ولا يمك  القضاء عليه ، وفي هذا يكم  جوهر 

ننه حتمية الديالكتيك ، وسماه الايجليون الجدد هذا الجدل بالمأسا  لأننا نستنتج 

وأبدية النزاعات الطبقية والحروب ، ولك  في الحقيقة ظفر الشيوعية يعني القضاء 

 ( 584على نثل هذه التناقضات . )جماعة ن  الساتذ  السوفيي ، صفحة 

 قانون نفي النفي : 3.3

يذكر كارل ناركس أن نراحل الحيا  في عالم الطبيعة وعالم الإنسان تتضم  

نرحلة تنفي سابقتها ، وليس النفي فناء وإنما هو هدم وبناء  سلسلة ن  نفي النفي كل

، حيث يظار نا هو أفضل وأكثة تنوعا وخية  نثال ع  ذلك هو نثال انجلز الذي 

( ،وإن كان هيجل هو أول ن  342، صفحة 3188أوردناه سابقا )رأف  عثمي الشيخ، 
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النفي يقوم على أساس  أدخل تعبية النفي في الفلسفة ولكنه أعطاه بعدا نثاليا لكونأ

تطور الفكرو التفكية ، في المقابل أن ناركس أعطاه بعدا ناديا وقد كتب يقول : ) لا 

يمك  أن يكون هناك تطور ، في أي نجال ن  المجالات ، إلا إذا نفي أشكال وجوده 

(ـ وقد أوضح لينين الجوهر 19السابقة ( )جماعة ن  الساتذ  السوفيي ، صفحة 

في الديالكتيكي بقوله : ) لا يقوم الديالكتيك الماركس ي بنفي اعتباوي ، بل الحقيقي للن

بتفي كونه لحظة في الارتباط ، وفي التطور نع الاحتفاظ بما هو إيجابي ( )جماعة ن  

( ، إن التطور الذي يتم بطريق نفي النفي بشكل عام 11الساتذ  السوفيي ، صفحة 

لجمع بين المتناقضين سابقا وظاور نرحلة جديد  تقدم ، ولابد أن نشية هنا إلى أن ا

لا تعني تركيب بين الطرفين وإنما هي نرحلة جديد  لذلك كتب ناركس يقول :) على 

غرار هيجل ، كن  قد تبني  فكر  أن حل المفارقة ينبغي أن يكون ن  خلال ورف 

إنه خطأ  أرقى هو التةكيب الذي يختلف ع  الطرفين الولين ، الموضوعة والنقيضة ،

في المنطق بقدر نا هو خطأ في التجربة ، لكنني عدت عنه اليوم للمفارقة هنا يكم  

العيب الساس ي لمجمل الفلسفة الايجلية ، والطرفان اللذان تأتلف بهما يتوازيان...إن 

التوازن ليس تركيبا كما عناه هيجل وكما كن  قد افتةضته ن  بعده ( )كارل ناركس، 

 (.35، صفحة 5131

 مقولات المادية الجدلية :  4

لا بد أن نشية هنا إلى أن نقولات المادية الجدلية هي نتيجة ،و تعميم تجربة 

الانسان ننذ بدء التاريخ ، إنها عناء الإنسان ونتيجة نعارفه وقد عبة لينين ع  هذه 

المقولات في كتابه دفاتر فلسفية قائلا : ) توجد أنام الانسان ، شبكة ن  الظواهر 

لطبيعية ، ولا يتحرر الإنسان الغريزي ، المتوحش ، ن  الطبيعة ، أنا الإنسان ا

الواعي فيتحرر ننها ، ونا المقولات سوى درجات هذا الانعتاق ، أي أنها درجات نعرفة 

 ( .333، صفحة 3194الكون )أفانا سيف، 

 مقولة العلة والمعلول : 1.4
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ونها ن  خلق الانسان نفسه لقد كان الفلاسفة المثاليون ينفون العلة ويعتبة

وهذا نا فعله المثاليون كجورج باركلي . إن العلة والمعلول يشتةط كل ننهما الآخر ؟ إن 

عدم نمو البدر  يدفعنا إلى البحث ع  علة عدم نموها فعلاقة العلة بالمعلول تلعب 

الدور الفاصل، إن الواقع تحكمه نجموعة ن  العلاقات العلية ولنضرب نثال لذلك 

: المحراث الحديدي يقوم بحرث الرض أفضل ن  المحراث الخشبي ، والتةبة الجيد  

أفضل للمحصول الوفية .... وبذلك يصبح المحراث علة للتةبة الجيد  والتةبة الجيد  

علة للمحصول الجيد والمحصول الوفية علة لازدهار الاقتصاد وازدهار الاقتصاد علة 

هنا يقول ناركس : ) يوجد في العالم تفاعل عام يكم  في لايمنة الدولة .....إلخ ، ون  

واقع أن العلة والمعلول يبدلان نواقعاما باستمرار ، فما يكون في بعض الشروط 

المكانية والزنانية علة يضحي في شروط أخرى نعلولا وبالعكس )فاسيلي بودو ستنيك 

ب التعرف على ( ، ون  هنا لفام الظاهر  وج98، صفحة 3191، أوفتش ي ياخوت، 

 أسبابها  .

إن المفاوم المادي الديالكتيكي للسبية يتعارض نع المفاهيم الدينية التي تجعل 

ن  الله هو السبب لكل ش يء وقد كتب انجلز ساخرا : ) يقول أنصار الغائية أن 

القطط خلق  لتأكل الفئةان ، وخلق  الفئةان لتأكلاا القطط ، وخلق  الطبيعة 

( إن السبب والنتيجة 312، صفحة 3194الخالق ( )أفانا سيف، لتبةه  على حكمة 

نتلازنان لذلك وجب نعرفة السباب الضار  واقصاءها وتقليص نتائجاا وتدارك 

آثارها السلبية في المجتمع وحتى أن النتائج تؤثر على السبب فالعلاقات الاقتصادية 

لسفية والسياسية وغيةها ، بين البشر ، خلال الإنتاج هي السبب وهي أصل الفكار الف

، 3194ولك  هذه الفكار تؤثر بدورها على تطور العلاقات الاقتصادية . )أفانا سيف، 

 (319صفحة 

لقد تمكن  المادية الديالكتيكية ن  التغلب على المفاوم الميتافيزيقي الضيق 

دل : نا للسببية ، فأظارت أن الرابطة بين السبب والنتيجة تحمل وابع التأثية المتبا
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دفع انجلز لقوله : ) فالأنر الذي نعتبةه الآن يصبح هناك أو في وق  آخر نتيجة ، 

( ، فتطور الرأسمالية في 55، صفحة 3182والعكس صحيح ( )فريدريك انجلز، 

روسيا ، كان سببا في القضاء على حق القنانة ، إلا أن القضاء على حق القنانة هذا 

لية التالي )جماعة ن  الساتذ  السوفيي ، صفحة كان بدوره سببا لتطور الرأسما

314.) 

لقد اعتبةت المادية الجدلية الرأسمالية ستنهار لعد  أسباب سع  لضبطاا نا 

يؤدي لظاور الإشتةاكية لتصبح بذور الفناء التي تحملاا الرأسمالية هي أسباب 

 لإنهيارها وكذلك أسباب لظاور الإشتةاكية كحتمية تاريخية . 

 اللزوم والاحتمال :مقولة  2.4

إن نقولة اللزوم الفلسفية تفيدنا على وجه التحديد في تعيين التةابط  

المتواصل بين الظاهرات . فليس اللزوم نا يمك  أن يكون أو لا يكون ، وإنما نا يجب 

أن يكون بالحتم والضرور  ، نا يتولد ع  علل عميقة ونا ينبع بالتالي ن  وبيعة 

حتمال هو نا يمك  أن يحدث أو لا يحدث )فاسيلي بودو ستنيك الظاهرات بالذات والاأ

 (.98، صفحة 3191، أوفتش ي ياخوت، 

يذهب الميتافيزيقيون إلى أن الضرور  والصدفة لا يلتقيان أنا المادية الميتافيزيقة 

فتنفي الصدفة يقول ديموقري  ) إن الناس هم الذي  اختةعوا فكر  المصادفة كي 

طية عجزهم ع  المناقشة (أنا ناديو القرن التاسع عشر فقد يستخدنوها حجة لتغ

اعتبةوا الصدفة نقولة ذاتية يقول غولباخ :) كل نا نراقبه ضروري ، أي لا يستطيع 

أن يكون غية نا هو عليه ( والحادث الذي نسميه نصادفة ليس إلا ذلك الحادث 

،أنا المادية ( 532الذي لم يكشف عنه )جماعة ن  الساتذ  السوفيي ، صفحة 

الجدلية فتكشف العلاقات المتقابلة بين المصادفة والضرور  وع  انتقال الولى إلى 

ثانية والثانية إلى أولى في عملية تطور الماد  الصادفة هي شكل ظاور الضرور  وهي 

تكملة لاا يقول انجلز : ) الش يء الذي يتأكد أنه ضرور  يتألف ن  نصادفات نحضة 
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فة إنما هو شكل تختفي وراءه الضرور  ( )فاسيلي بودو ستنيك ، ، ونا يدعى نصاد

( ،لنفرض نثلا أن تاجرا صغيةا أفلس في النظام 539، صفحة 3191أوفتش ي ياخوت، 

الرأس نالي وتحول بروليتاريا قد يرى أنه نجرد نصادفة ولك  الحقيقة تكشف أن 

ا نصادقة لك  خلف هذه نخزنا كبيةا فتح إلى جانبه أفقده زبائنه ، وربما أيضا هذ

الحداث تقبع قوانين الرأسمالية القائلة ) إن إفلاس صغار الملاكين ضرور  لا بد ننها 

) 

 مقولة الإمكانية والواقع :  3.4

إن الإنكانية هي نا يمك  أن يكون أي نا هو نحتمل أنا الواقع فما هو نوجود 

أنا الجسم البالغ  وحقيقي ، فلكل جنين إنكانية أن يتطور ويصبح جسما بالغا ،

، 3194الذي تطور أصيح حقيقة ، فالواقع هو إنكانية الحقيقة ، )أفانا سيف، 

 (324صفحة 

إن العلم يكشف ع  نا يكم  في الطبيعة والمجتمع ن  إنكانيات ، ويدرس 

شروط تحقيقاا وبذلك يشية إلى ورق القضاء على الإنكانيات الضار  بالإنسان ، 

انيات المرغوب فيها إلى واقع ، فظفر الاشتةاكية نثلا في جميع ويساهم في تحويل الإنك

انحاء العالم سيتم حتما ، ولك  حتى هذه الإنكانيات لا تتحول إلى واقع إلا عندنا 

تنضج الشروط الضرورية كلاا ) فلظفر الاشتةاكية لا بد ن  عوانل نوضوعية وذاتية 

(كما أن إنكانية جني نحصول 552نعينة ( )جماعة ن  الساتذ  السوفيي ، صفحة 

جيد نرتبط بالعديد ن  العوانل المقنونة : كنوع البذر ، وتحسين حراثة الرض 

 (.551وانتقاء الدور  الزراعية الصالحة ( )جماعة ن  الساتذ  السوفيي ، صفحة 

إن المادية الجدلية سع  إلى الكشف ع  العلاقة بين الإنكان والواقع 

ر  الاشتةاكية في الدول الرأسمالية تتطور نع تطور الرأسمالية فإنكانية انتصار الثوأ

( فم  بين جميع 551وتفاقم تناقضاتها )جماعة ن  الساتذ  السوفيي ، صفحة 

الإنكانيات المتناقضة تنتصر إنكانية واحد  وتصبح واقعا .ونلخص القول أن إنكانية 
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  العلة والمعلول ( ، في بداية تحقق الظاهر  يعود لتوفر الشروط المناسبة ) أنظر قاعد

القرن التاسع عشر كان  أحلام الاشتةاكيين الطوباويين ع  إنكانية الانتقال إلى 

الاشتةاكية أحلانا نجرد  : لم تك  ناضجة بعد القو  التي ستيني الاشتةاكية ، إذ لم 

، في تك  البةوليتاريا الثورية ننظمة بشكل كاف . وقد أصبح  هذه الانكانية حقيقة 

 ( .321، صفحة 3194الوق  الراه  ، وواقعا في قسم كبية ن  العالم . )أفانا سيف، 

 مقولة الضرورة والحرية :  4.4

يبين لنا التاريخ أن انتصار الاشتةاكية على الرأس نالية ضرور  تاريخية ، 

والتعايش السلمي بين النظام الاشتةاكي والنظام الرأسمالي ضروري تاريخيا ، إن 

  والحرية التي نقصدها هنا ليس  تلك التي قال بها القدناء ن  الإراديون الضرورأ

والجبةيون وإنما التحكم في القوانين وفي هذا يقول انجلز في نؤلفه ) ضد دهرينغ ( : ) 

لا تكم  الحرية في استقلال نرام ع  قوانين الطبيعة ، وإنما في نعرفة هذه القوانين 

ذه المعرفة لوضع هذه القوانين نوضع تطبيق ننهجي وفي الإنكانية التي تتيحاا ه

( قبل 14، صفحة 3191لأغراض نحدد  ( )فاسيلي بودو ستنيك ، أوفتش ي ياخوت، 

ظاور الماركسية لم تك  قوانين التطور الاجتماعي بمعروفة وبعد أن أناو  الماركسية 

ين أحرارا ع  قوانين التطور وتسلح  الطبقة الشغيلة بتلك القوانين صاروا نبدع

وبقا للضرور  التاريخية  ، ويرى أعداء الماركسية أن هذه الخية  وقع  في تناقض 

نع نذهبهم فإذا كان نجيء الاشتةاكية نحتونا فما جدوى النضال في سبيلاا ؟ وهنا 

الاشتةاكية تقر بضرور  الانتصار ولك  ليس  آتية بطريقة آلية ، إن الضرور  في 

البشر ، أنا في الحيا  الاجتماعية فإن نشاط البشر هو الطبيعة لا تفرض نشاط 

ضم  الشروط التي بدونها لا تتحقق الضرور  )فاسيلي بودو ستنيك ، أوفتش ي 

 (88، صفحة 3191ياخوت، 

نلخص إلى أن الطبقة البةجوازية تنسب الحرية للإنسان يقولون : ) ربما تكون 

ارا للرأسمالية سموها العام الحر ، نقيدا بأغلال ولكنك حر التفكية ( واختةعوا أقط
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وقد بين لنا التاريخ أنه لا وجود للحرية في نجتمع يوجد فيه استغلال الإنسان 

واضطااده  وهذا نا يتناقض نع الرأسمالية القائمة على سلطان المال تح  يد حفنة 

نسان ن  الثرياء وهذا نا أشار إليه لينين على عكس الاشتةاكية التي ينعتق فيها الإ

وينتقل ن  نلكوت الضرور  إلى نلكوت الحرية بعد أن يكون الناس نتحكمين في 

نسية  التاريخ ولام الحق في تحقيق نصيةهم )فاسيلي بودو ستنيك ، أوفتش ي ياخوت، 

 (81، صفحة 3191

 مقولة الجوهر والظاهرة : 4.4

إن لكل ظاهر  جوهر وناهية تنطوي تحتها والعلم يهدف إلى الكشف ع   

ة الظاهر  ،إن ناهية الرأسمالية تختفي تح  ظاهرات نثل البطالة ، إفقار ناهي

العمال ، الإضرابات ....لتصبح في ناهيتها نظام استغلال واستعباد ولكشف الماهية 

وجب أن يعتمد العلماء على دراسة علمية ترتكز إلى الممارسة )فاسيلي بودو ستنيك ، 

 ( .14، صفحة 3191أوفتش ي ياخوت، 

نبةيالية نثلا تظار بثوب نساعد للشعوب ولكنها في الحقيقة عبار  ع  إن الإأ

استعباد واستعمار لشعوب العالم الثالث )فاسيلي بودو ستنيك ، أوفتش ي ياخوت، 

 (.19، صفحة 3191

لقد خالف ناركس الفيلسوف المثالي كانط الذي فصل بين الظاهر  والماهية " 

ذه الخية  عصية على المعرفة بينما ترى المادية الشياء في ذاتها " حيث رأى كانط ه

الجدلية أنه على عكس ذلك ،إن غاية المادية الجدلية هي توعية الإنسان بالقيود 

والاضطااد اللذان يحكمانه وبمعرفته هذا يتخلص ننها ويصبح سيد نفسه )فاسيلي 

 ( .18، صفحة 3191بودو ستنيك ، أوفتش ي ياخوت، 

ر الاستغلال في الرأسمالية له أهمية تاريخية عظيمة إن اكتشاف ناركس لجوه

، فقد أكد البةجوازيون على عدم وجود استغلال في المجتمع الرأسمالي وأن العانل 

ليس نستغل ولك  الحقيقة عكس ذلك فقد أثب  بعد دراسته لماهية الرأسمالية 
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ن  نوع خاص زيف هذه العلاقات بين الرأسمالي والعانل وأثب  أن قو  العمل سلعة 

قادر  على انتاج قيم نادية أعلى بكثية ن  الجور التي يدفعاا الرأسمالي أنا الرأسمالي 

فلا يعوض سوى قسم ن  قيمة العمل بينما يستحوذ على القسم الآخر الذي دعاه 

، 3182ناركس فائض القيمة ، هذا هو الصل الوحيد للربح الرأسمالي )أفانا سيف، 

ف كارل ناركس على أساس التناحر بين البةجوازية  (،وبهذا كش313صفحة 

والبةوليتاريا والبةهنة على أن النضال بينهما يؤدي في النهاية إلى الثور  الإشتةاكية 

 (.339، صفحة 3182وفناء الرأسمالية إنه حتمي لا نناص ننه )أفانا سيف، 

 مقولة المضمون والشكل : 4.4

كل علاقات الإنتاج وجب التغيية في تشكل هذه المقولة لب المقولات فلتغيية ش

نضمون القوى المنتجة ،فالشكل هو المظار الخارجي للش يء أنا المضمون فاو المحتوى 

الداخلي الذي يقبع خلف الشكل ،لقد كتب لينين في الدفاتر الفلسفية نعددا عناصر 

الديالكتيك قائلا : )نضال الشكل ضد المحتوى والعكس ، خلع الشكل وإعاد  

(، ولأن العلاقة بين الشكل والمضمون هي 581، صفحة 3194توى ( )أفانا سيف، المح

علاقة اتصال وتناقض فمضمون الكتاب هي الحداث والشخصيات .. بينما الشكل 

هو اللغة والصور التي يلجأ إليها المؤلف فالشكل هو الذي يعرض المضمون، وفي 

وجب نعرفة المضمون ،فإن  الجدلية المادية لا يكفي نعرفة الشكل فقط وإنما

التحولات الاجتماعية تكون نتيجة نا يطرأ على المضمون ن  تغيةات ) ثورات ، تعاون 

، أفكار .....( إن الحيا  الاجتماعية نليئة بالتناقضات بين الشكل والمضمون فكيف 

تكون في شكلاا دولة ندنية ونضمونها زعماء وقبائل وشيوخ ....، هذا نا يحتم خلق 

رات جديد: إدار  نمثلي الحكونة ،  أو الحزب، أو الايئات ...ليتناسب الشكل نع إدا

المضمون ، ففي البلدان الإشتةاكية يتم التخلص ن  بقايا الرأسمالية ع  وريق 

، 3191التعديل التدريجي )الحزب والدولة ( )فاسيلي بودو ستنيك ، أوفتش ي ياخوت، 

 (11صفحة 
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كشف لنا ع  نقولة الشكل والمضمون فالشكل إن نقولة الجوهر والظاهر  ت

يتغية بتغية نضمونه ففي العلاقات الاقتصادية المضمون الذي هو قوى ننتجة يدخل 

في نجرى تطوره في تناقض نع الشكل القديم ) التي هي علاقات الإنتاج ( وهذا 

التناقض يحل ع  وريق استبدال علاقات الإنتاج القديمة بعلاقات إنتاج جديد  

ضم  تطور القوى المنتجة اللاحقة ن  غية عوائق ونثال ذلك أن الشكل التناحري ت

بين الشكل والمحتوى في الرأسمالية تحتم ضرور  الثور  الاجتماعية وتبديل الشكل 

الرأسمالي القديم بآخر جديد اشتةاكي )فاسيلي بودو ستنيك ، أوفتش ي ياخوت، 

شكل والمضمون يؤدي ن  ناحية إلى (، إن عدم فام ديالكتيك ال331، صفحة 3191

خطر اعتبار الشكل القديم شكلا نطلقا ، ويولد الخوف ن  هجر الشكال المعتاد  

رغم أنها تلجم التطور . لقد بنى الحزب الشيوعي نثلا في نشاوه العملي تح  تعاليم 

 لينين القائلة : بأن كل تبدل نفاجئ في التطور ، يؤدي حتما إلى خرق التلاؤم بين

(،في المجتمع 111، صفحة 3194الشكل القديم والمحتوى الجديد ( )أفانا سيف، 

التناحري تدافع الطبقات والحزاب والفئات ع  الشكال الارنة التي يهماا الدفاع 

عنها ، ويعمل المحتوى الجديد على التطور ليتخلى الشكل الارم ع  نكانه للمحتوى 

شفسكي ع  أهمية ديالكتيك تطور الشكل الجديد في ظل الصراع وقد عبة تشيةني

والمحتوى تعبيةا نوفقا إذ قال : ) إن ن  يفام التبدل الخالد الذي يصيب الشكال ، 

إن ن  يفام سقوط الشكال الي ينشأ ع  نحتوى نعلوم ، أو ع  نزعة ، نتيجة 

ون إن ن  يفام هذا القان-تعاظم قو  هذه النزعة أو تطور هذا المحتوى تطورا عاليا 

العظيم الخالد الذي يفعل في كل نكان ، ون  يستطع أن يطبقه على كل ظاهر  ، 

يمكمنه أن يخلق الفرص المؤاتية التي تربك الآخري  ...إنه لا يأسف على أي ش يء فات 

أوانه بل يقول : ) فليك  نا يكون ، أنا العيد فسيحل في شارعنا في نهاية المطاف ( 

 (514، صفحة 3194)أفانا سيف، 

 الخاتمة:  4
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لقوانين المادية الديالكتيكية ونقولاتها ليدرك عبقرية الفكر والتفكية  إن القارئأ

الماركس ي الذي ويهذا يكون ناركس داهية في كشفه ع  العلاقات التي تربط الفراد 

داخل المجتمع وجعل الدراسة في هذا المجال دراسة علمية يمك  التنبؤ فيها ، 

را, إنها قدر الطبقة العانلة لكي تستأنف الإنسانية رحلتها فالماركسية ليس  اختيا

التقدنية , و إن رفض  قدرها هذا ستنحط بالبشرية إلى البةبرية و الوحشية ، إن 

العارف لقوانين المادية الديالكتيكية ونقولاتها ليدرك جيدا أن ناركس كان أبعد ع  

، وأن قوله في أواخر حياته ) ن  تأثروا به ن  بعده سلبا وإيجابا وحرفوا نظريته 

أخبةوا هؤلاء أنني لس  ناركسيا ( نا هو إلا نتيجة لما رآه ننهم ن  عدم الفام لما 

 .قدنه ن  ورح 
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